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د. محمد قيراطضوء على الواقع

يــواجــه كل  الــغــرب تحديا كبيرا  الــحــوار مــع   يعتبر 

مسلم في القرن الحادي والعشرين. ونجاح الحوار 

للتحاور والتفاهم.  الطرفين  يتوقف على استعداد 

الــحــوار وإرادة  والمقصود بالاستعداد هنا هو نية 

التعرف عليه واحترامه. كما  فهم الآخــر ومحاولة 

يــقــوم الـــحـــوار عــلــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل والإنــصــاف 

والـــعـــدل ونــبــذ الــتــعــصــب والــكــراهــيــة. وحــتــى يكون 

أن يكون كفؤا ومتوازيا بين  الــحــوار ناجحا يجب 

الـــطـــرفـــين. مـــا نــلاحــظــه الـــيـــوم بـــين الإعـــــلام الــعــربــي 

والغرب هو سيطرة الصناعات الإعلامية والثقافية 

الغربية وخاصة الأمريكية منها على تدفق الأخبار 

والمــعــلــومــات فــي الــعــالــم. هــذا الــوضــع جعل الإعــلام 

الــعــربــي نــظــامــا تــابــعــا ومستهلكا غــيــر قـــادر على 

الحوار والنقاش ومواجهة الآلة الإعلامية والدعائية 

الراهن يتطلب استثمارا منظما  الغربية. فالوضع 

ــي الــصــنــاعــات الإعـــلامـــيـــة والــثــقــافــيــة  ومــنــهــجــيــا فـ

لتقديم مخرجات إعلامية وثقافية وعلمية تخاطب 

الآخــــر بــلــغــتــه ومــنــطــقــه وتــبــصــره بـــالأدلـــة والــبــيــنــة 

والحجج والبراهين بواقع الإسلام والمسلمين وتاريخ 

الــحــضــارة الإســلامــيــة. فيما يــلــي، وإضــافــة إلــى ما 

إليه في مقال الأسبوع الماضي، نستعرض  أشرنا 

جملة من الإجـــراءات التي يجب أن تقوم بها الدول 

الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة لــبــنــاء حــــوار فــعــال لمــواجــهــة 

الـــوضـــع غــيــر الـــســـوي ولــتــقــديــم الـــصـــورة الحقيقة 

للإسلام والمسلمين وللرد على الأساطير والأكاذيب 

في حق الإسلام والمسلمين.

6. الاستثمار في الصناعات الإعلامية والثقافية: 

إذ يــجــب تــوجــيــه المــزيــد مــن الاهــتــمــام بالصناعات 

العربي والإسلامي.  الوطن  الثقافية والإعلامية في 

وزيادة المنتج الثقافي والإعلامي العربي والإسلامي 

الذي يعنى بتصحيح الصورة.

7. اســتــخــدام وســائــل الإعـــلام الــجــديــدة واستغلال 

ــــلإعــــلام والمـــعـــلـــومـــات  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــجـــديـــدة ل

لــــلــــوصــــول إلـــــــى الآخــــــــر ومـــخـــاطـــبـــتـــه ســــــــواء مــن 

الــبــريــد  أو   Blogs "المــــدونــــات" أو  الانــتــرنــت  خـــلال 

الإلكتروني...الخ.

العصر  لمــواكــبــة منطق  الــديــنــي  الــخــطــاب  8. تجديد 

ــاد عــن  ــعــ ــتــ ــ ــة الـــعـــصـــر والاب ــلـ ــيـ ولـــغـــة الـــعـــصـــر ووسـ

ــتــكــرار والارتـــجـــال،  الــركــاكــة والــرتــابــة والـــروتـــين وال

الدينية بأسلوب  الرسالة  الــحــرص على تقديم  مــع 

ــاع وعــــرض وتــقــديــم المــــادة  ــنـ المــنــطــق وهــنــدســة الإقـ

الفضائيات  الإعلامية بعدة لغات ســواء عن طريق 

أو الانترنيت أو الصحف والمجلات العالمية...و غير 

ذلك من الوسائل والقنوات. كما يجب على العلماء 

والفقهاء ورجال الدين تقديم خطاب ديني عصري 

البشرية في  التي تعيشها  التحديات  يتماشى مع 

لبناء جسور  الــحــادي والــعــشــريــن، ويسعى  الــقــرن 

الحوار والتفاهم بين شعوب العالم.

ــــازات الـــعـــرب  ــــجـ ــاء بـــنـــك مـــعـــلـــومـــات عــــن انـ 9. إنــــشــ

والمسلمين وإسهاماتهم في الحضارة العالمية وكل 

مــا يساعد فــي بناء رســالــة إعلامية قوية تساعد 

في الرد على التشويه والتضليل والصور النمطية.

ــاء مـــركـــز دراســــــــات مــســتــقــبــلــيــة يــعــنــى  10. إنــــشــ

بــاســتــشــراف واقــــع ومــســتــقــبــل الـــعـــرب والمــســلــمــين 

ويرسم سيناريوهات بديلة لسبل التفاهم والحوار 

بين العرب والغرب.

العامة والدبلوماسية  العلاقات  11. الاستثمار في 

الــعــامــة: فــالمــؤســســات الــديــنــيــة والمـــراكـــز الإســلامــيــة 

والــجــامــعــات الإســلامــيــة كــلــهــا بــحــاجــة إلـــى جــهــاز 

عــلاقــات عــامــة لــلــوصــول إلـــى ذهـــن الآخـــر وإقــنــاعــه 

بالبينة بماهية الإسلام وعظمته وعالميته.

العربية في محاورة  الدبلوماسية  12. تفعيل دور 

الآخر وبناء جسور العلاقات الطيبة معه وتخليصه 

النمطية والأكــاذيــب  الأفــكــار المسبقة والــصــور  مــن 

والأساطير التي رسخها في ذهنه الإعلام الدولي.

الـــدول  فــي  المــدنــي  الــحــوار مــع المجتمع  13. تفعيل 

ــيــــات،أحــــزاب، نـــقـــابـــات، مــنــظــمــات  ــعــ ــمــ الـــغـــربـــيـــة (جــ

أنــديــة...الــخ): هــنــاك قطاعات عديدة  غير حكومية، 

فــي المــجــتــمــع الــغــربــي لــو عـــرف الــعــرب والمــســلــمــون 

كيف يتعاملون معها لاستطاعوا الحصول على 

العربية  القضايا  تأييدها ودعمها لهم فــي خدمة 

والإســلامــيــة. فهناك هيئات مختلفة مــن المجتمع 

المــدنــي فــي الــغــرب تقف ضــد العولمة وضــد الحرب 

ــراق وضــــد جــرائــم  ــعـ الأمــريــكــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي الـ

العنصرية  الكيان الصهيوني في فلسطين وضــد 

العرب والمسلمين. فالعرب  والتمييز والتفرقة ضد 

والمسلمون مطالبون بالتعاون وإقامة علاقات مع 

التنظيمات لخدمة قضاياهم وللوصول للرأي  هذه 

العام العالمي والتأثير فيه.

14. تفعيل الحضور الثقافي العربي الإسلامي في 

الغرب (المعارض، الندوات، المحاضرات، المؤتمرات): 

ــوار مـــع الآخــــر والــــوصــــول إلــيــه  ــحـ حــيــث إن بــنــاء الـ

والتأثير فيه يتطلب استثمار منهجي ومستمر 

ودائم لتأكيد الحضور الإعلامي وبناء الصورة.

العالمية:  باللغات  قــنــوات فضائية تبث  إنــشــاء   .15

هــــنــــاك غــــيــــاب شـــبـــه تــــــام لـــلـــفـــضـــائـــيـــات الـــعـــربـــيـــة 

التي تبث بلغات أجنبية للآخر وهــذا  والإســلامــيــة 

ــراغ كبير يستغله الآخـــر وخــاصــة  فـ يعني وجـــود 

ــا يـــريـــدون مـــن أكـــاذيـــب  ــــلام لــتــمــريــر مـ ــداء الإســ ــ أعــ

أن الآخــر يتمتع  وأساطير وحــمــلات دعائية حيث 

الــدولــي، في  بــوجــود كبير جــدا فــي البث الفضائي 

حين يبقى الحضور الإعلامي الإسلامي والعربي 

محدودا جدا.

16. استئجار أوقات بث في وسائل الإعلام العالمية 

وخــاصــة مــن خـــلال وســائــل الإعــــلام الــدولــيــة التي 

تتمتع بانتشار عالمي واسع.

إذاعـــات موجهة بلغات غربية من أجل  17. إنشاء 

فتح قنوات تواصل وحوار مع جماهير واسعة وفي 

دول مختلفة عبر العالم.

ــات المــســلــمــة فـــي الــغــرب  ــيـ ــلـ 18. تــفــعــيــل عــمــل الأقـ

ــر:  ــة إلـــى الآخـ والــتــعــاون مــعــهــا فــي إيــصــال الــرســال

العالم.  أقــلــيــات مسلمة فــي دول عــديــدة فــي  تــوجــد 

فــرنــســا، ونفس  فهناك خمسة مــلايــين مسلم فــي 

العدد في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أعداد 

أوروبــيــة أخــرى  معتبرة كذلك فــي بريطانيا ودول 

كبلجيكا وهــولــنــدا والــدانــمــارك وألمــانــيــا وإسبانيا 

وإيــطــالــيــا...الــخ. هـــذه الأقــلــيــات بــإمــكــانــهــا أن تلعب 

دورا كــبــيــرا فــي إنــشــاء قــنــوات حــــوار وتــفــاهــم مع 

الآخر وبإمكانها كذلك أن تعطي الصورة الحقيقية 

الــرد على الحملات  لــلإســلام والمسلمين مــن خــلال 

النمطية والتغطيات الإعلامية  الــدعــائــيــة والــصــور 

المــســيــئــة والمـــشـــوهـــة لـــلإســـلام والمــســلــمــين. يــحــتــاج 

التخطيط  إلــى  الغرب  عمل الأقليات الإسلامية في 

والبرمجة والتنسيق فيما بينها ومــع المرجعيات 

الدينية في العالم الإسلامي حتى تنجح في القيام 

بواجبها وأداء رسالتها على أحسن وجه ؛ وحتى 

ستغل من جهات قد تسيء للإسلام 
ُ
يس وت

ّ
س

ُ
لا ت

والمسلمين أكثر مما تخدم حوار الإسلام مع الغرب.

19. إنشاء وتمويل ودعــم أقسام وكليات ومعاهد 

للدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في كبريات 

الــجــامــعــات الــغــربــيــة وتــمــويــل الــبــحــث الــعــلــمــي فيها 

الدراسات  الدراسية والبحثية لطلاب  المنح  وتوفير 

ــلام والــشــرق  ــ الــعــلــيــا ولــلــبــاحــثــين فـــي قــضــايــا الإسـ

الأوســـط. وكــذلــك تنظيم جــوائــز ومسابقات عالمية 

للدراسات والبحوث الإسلامية والشرق أوسطية.

ــــكــــادر الإعــــلامــــي لمــواكــبــة  20. تـــأهـــيـــل وتـــطـــويـــر ال

التطورات في مجال تكنولوجيا الإعلام والمعلومات 

والتحكم في اللغات العالمية والمهارات اللازمة لإنتاج 

الرسالة الإعلامية الفعالة والناجحة. 
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